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الدليمي ــن  ــاس ي ــه  ط محــمــد  د.  م. 

ملخص البحث
لا يخفى على المتابع لسير الأحداث بخاصة السياسية منها، ما للأزمات بكل أنواعها من 
لدور  متأنية  وقراءة  البناء,  أو  الهدم  صعيد  على  سواء  والمجتمعات  الشعوب  تاريخ  في  دور 
التي  المجتمعات  ان  مفادها  حقيقة  إلى  يقودنا  خيط  تلمس  إلى  بنا  يفضي  عام  بشكل  الأزمة 
أصلب  كانت  الأزمات  مع  التعامل  في  وكفوءة  خاصة  فرق  على  فيها  القيادي  الهرم  اعتمد 
عوداً، وأكثر على المطاوعة والاستمرار من قريناتها التي انتهجت أسلوبا مغايرا تمثل بالتصدي 
المرتجل والتعامل بطرق غير مدروسة سلفا مع بؤر الصراع والتوتر ما ادى بالتالي إلى ضعفها 
وتفككها فالأزمات ظاهرة ترافق سائر الأمم والشعوب في جميع مراحل النشوء والارتقاء 

والانحدار.
كلمات افتتاحية: )الازمة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا افتراء(.

Abstract

It is not hidden from the observer of the course of events, 

especially the political ones, that crises of all kinds play a role 

in the history of peoples and societies, whether in terms of 

demolition or construction. Special and efficient teams in 

dealing with crises were more resilient and more obedient 

than their peers who adopted a different method represented 

in improvised response and dealing in previously unthoughtful 

ways with hotbeds of conflict and tension, which consequently 

led to their weakness and disintegration. and regression.

Keywords: (economic, political, and social crisis)
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المبحث الأول
مفهوم إدارة الأزمات ومراحلها

المطلب الأول
مفهوم إدارة الأزمة

ة وإزِابٌ  ةُ، وأَصابتنا أَزْبَةٌ وآزِبةٌ أَي؛ شدَّ الأزمة في اللغة: تسمى الأزبة، وهي الشّدَّ
ماءٌ لبَني العَنبر قال الشاعر: 

م فيه أَهلُ إزِابِ)1(، ويقال للسنة الشديدة  كَّ  وجَلَبْتُه من أَهلِ أُبْضةَ طائعاً ... حتى تَحَ
أَزْبَةٌ وأَزْمَةٌ ولَزْبَةٌ)2(.

ةُ والقحط. يقال أصابتهُمْ سَنَةٌ أزَمَتْهُمْ أَزْماً، أي اسْتأْصَلَتْهُمْ. وأَزَمَ  )والأزمة: الشدَّ
علينا الدهرُ يَأْزِمُ أَزْماً، أي اشتدَّ وقل خَيره. ويقال أيضاً: أَزَمَ الرجل بصاحبه، إذا لَزِمَه. 
وأَزَمَهُ أيضاً، أي عضّه. وأَزَمَ عن الشيء، أي أمسك عنه. قال أبو زيد: الآزمُ: الذي 
ضمَ شفتَيه. أبو زيد: أَزَمْتُ الخيطَ، إذا فَتَلْته، بالزاي والراء جميعاً. قال: والَأزْمُ ضربٌ 
المأْزِلِ.  مثل  المضَِيقُ،  والمأَزِمُ:  بها.  الإقامة  أطالوا  إذا  دارَهُم،  القومُ  وتَأزّمَ  الضَفْرِ.  من 

والمأْزِمُ: كلُّ طريقٍ ضيّق بين جبلين، وموضعُ الحرب أيضاً، مَأْزِمٌ()3(.

القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:  الباء،  قافية  الطويل،  من  هند،  بن  لمساور  البيت    )1(
بيدي )المتوف:  للزبيدي-  أبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى، الزَّ

1205هـ( ،تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية / بيروت)212/1(.
)2(  تاج العروس، للزبيدي)24/2( مادة أزب، ولسان العرب، لابن منظور- محمد بن مكرم بن 

منظور الأفريقي المصري، دار صادر - بيروت، ط1 )213/1( مادة أزب.
)3(  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري أبو نصر إسماعيل بن حماد )ت سنة 393هـ(، 

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت، ط4، 1407هـ )13/1( مادة أزم.
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الأزمة في الاصطلاح: )الأزمة هي نمط معين من المشكلات أو المواقف التي 
يتعرض لها فرد أو أسرة أو جماعة، والأزمة : موقف مشكل يتطلب رد فعل من الكائن 

الحي لاستعادة مكانته الثابتة وبالتالي يتم استعادة التوازن، أو أنها تأثير موقف أو 
حدث يتحدى قوى الفرد ويضطره إلى تغير وجهة نظره وإعادة التكيف مع نفسة أو 

مع العالم الخارجي أو مع كلاهما()1(.
يرى البعض أن الأزمة الإدارية إنما هي مشكلة غير متوقعة قد تؤدي الى كارثة ان لم 

يجر حلها بصورة سريعة.
 وعرفت الأزمة بأنها:) كل موقف أو حدث يؤدي إلى إحداث تغيرات سلبية وجادة 
في النتائج وهي حدث أو تراكم لمجموعة من، إحداث غير متوقع حدوثها تؤثر في نظام 
لمدة  أو جزئيا  كليا  العمل  انقطاع عن  العملية  الناحية  من  منه وهي  أو جزء  المؤسسة 

تطول أو تقصر لسبب معين يتبعها تأثر الكيان وتحوله()2(.
تتعرض  لأنها  متميزة  إدارية  :(عملية  هي  الأزمة  إدارة  أن  الباحثين  بعض  ويرى 
تتفق مع تطورات الأزمة،  لحدث مفاجئ، ولأنها تحتاج لتصرفات حاسمة سريعة 
وبالتالي يكون لإدارة الأزمـة زمـام المبادأة في قيادة الأحداث والتأثير عليها وتوجيهها 

وفقا ًلمقتضيات الأمور()3(.
خلال  من  حدوثها  تجنب  أجل  من  الأزمات  مع  التعامل  الأزمة  إدارة  تعني  كما 

العربي،  الكتاب  دار  الحميد،  عبد  د.جهان  والأسر،  الفرد  مع  الاجتماعية  الخدمة  ممارسة    )1(
بيروت،)د.ت( ص)11(.

)2(  إدارة الأزمات، علي أحمد فارس، موقع مركز المستقبل
 http: //mcsr.net/activities /031.html.
1996م،  الشرطي،  الفكر  مجلة  الإمارات،   ،199  : عشماوي،  الدين  سعد  الأزمة،  إدارة    )3(

ص)22(.
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يمكن  التي  للأزمات  التحضيرات  وإجراء  تجنبها،  يمكن  التي  للحالات  التخطيط 
بغرض  حدوثها  عند  الطارئة  الحالات  هذه  مع  يطبـق  نظام  إطار  في  بحدوثها  التنبؤ 

التحكم في النتائج أو الحد من آثارها التدميرية«)1(.
أما عبد الرحمن توفيق فقد عرف إدارة الأزمات بأنها: )التخطيط لما قد لا يحدث()2(

ومن خلال المفاهيم السابقة لإدارة الأزمة يمكن تحديد عناصرها فيما يلي: 
فـي - ١ خاصاً  تدريباً  والمدربة  الكفوءة  القدرات  من  مجموعة  بواسطة  تدارالأزمة 

مواجهة الأزمات. 
تهدف إدارة الأزمة إلى تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى.- 2
تستخدم الأسلوب العلمي في اتخاذ القرار)3(- 3

المطلب الثاني: مراحل إدارة الأزمة
تقسم مراحل الأزمة ومن ثم إدارتها إلى:

إلى  الغموض ويؤدي  نتيجة  يتكون  الذي  الموقف  الصدمة: وهو ذلك  1- مرحلة 
مع  عكسيا  تتناسب  مرحلة  وهي  يجري  لما  التصديق  وعدم  بالحيرة  والشعور  الإرباك 

مدى معرفة وإدراك الإنسان.

العلميين في  إدارة الأزمات من وجهة نظر  توافر عناصر  إدارة الأزمات: دراسة ميدانيّة لمدى    )1(
الوظائف الإشرافية في أمانة عمان الكبرى، عاصم محمد و محمد الأعرجي، ص : 777، الرياض، 

معهد الإدارة العلمية، 2000م، ص)110(.
)2(  إدارة الأزمات : التخطيط لما قد لا يحدث، عبد الرحمن توفيق، ص: 18، القاهرة، مركز الخبرات 

المهنية للإدارة، 2004م ،ص)72(.
إدارة الأزمات: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، بحث مقدم إلى الحلقة العلمية السادسة عشر    )3(

حول إدارة الأزمة، الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 1994 ص ) 6 - 5(،



 225 

الدليمي ــن  ــاس ي ــه  ط محــمــد  د.  م. 

بوادر  وتبدأ  الصدمة,  حدوث  بعد  المرحلة  هذه  تحدث  التراجع:  مرحلة   -2
الاضطراب والحيرة بالظهور بشكل متزايد ويصاحب ذلك أعراض منها زيادة حجم 

الأعمال التي لا جدوى منها )الأعمال الفوضوية(.
3- مرحلة الاعتراف: وهنا تتجلى عقلانية التفكير - فيما بعد امتصاص- الصدمة 

حيث تبدأ عملية إدراك واسعة ومراجعة للازمة بغية تفكيكها.
4- مرحلة التأقلم: حيث يتم استخدام استراتيجيات معينة بالإضافة إلى استخدام 
الموارد البشرية والمادية في المنظمة للتعامل والتخفيف من آثار اللازمة. وما لم يتم التعامل 
بذكاء وحذر في هذه المرحلة فان الأمور سوف تتجه إلى خط بياني نحو الكارثة. وقد 
أطلقت على هذه المرحلة تسميات أخرى من أبرزها، مرحلة الإنذار المبكر أو مرحلة 
مجموعة  تليها  الأزمة  إدارة  خطوات  أولى  المعنى  بهذا  وهي  الخطر,  إشارات  اكتشاف 
فريق  في  فرد  لكل  وتحدد  الأزمة  أحداث  تتابع  معينة  وسيناريوهات  وقائية  أساليب 
من  وتمنعها  الأضرار  من  تحد  عمل  وسائل  وتهيئ  الوضوح.  بمنتهى  دوره  الأزمة، 

الانتشار.
 والى هنا نكون قد وصلنا إلى المرحلة التالية من مراحل إدارة الأزمة إلا وهي مرحلة 
استعادة النشاط وتشتمل على إعداد وتنفيذ برامج قصيرة وطويلة الأجل سبق وان تم 
اختبارها بنجاح على أزمات مشابهة وعادة ما تكتنف هذه المرحلة، روح الحماس تقود 

إلى تماسك الجماعة وتكاتفها،في مواجهة الخطر)1(.

)1(  إدارة الأزمات، علي أحمد فارس، موقع مركز المستقبل/
http/ /:mcsr.net /activities.031/ html.
رشيد  صبحي  د.  موضوعية،  دراسة   - الكريم  القرآن  وحي  من  الأزمات  إدارة  أيضا:  وينظر 

اليازجي.،ص)332(.



 226 

قـــرآنـــيـــة نـــــــــاذج  الأزمــــــــــــات  إدارة 

المبحث الثاني
نماذج عملية لإدارة الأزمات في القرآن الكريم

المطلب الأول
إدارة الأزمة الاقتصادية

اتفقت كلمة العلماء على أن الإعجاز في القرآن الكريم لا ينحصر في جانب واحد، 
كما اتفقوا على أن العقول لم تصل حتى الآن إلى إدراك نواحي الإعجاز كلها وحصرها 
في وجوه معدودات، وأنه كلما ازداد التدبر في آيات القرآن وكشف البحث العلمي عن 
أسرار الكون وسننه، تجلت نواح من نواحي إعجازه وقام البرهان على أنه من عند الله.
 وما توصل إليه البشر في مجال تحقيق الاستقرار الاقتصادي)1(هو بسيط جدا وضعيف 
جدا مقارنة بما هو موجود في القرآن، حيث يوجد في القرآن من الآيات والنصوص ما 

يحقق كافة أشكال الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والنفسي والروحي.
ونظرا لهذا التعدد اللانهائي في جوانب العلاج في القرآن الكريم، ونظرا لاستحالة 
حصر هذه الجوانب جميعا، فسوف نركز على الضوابط القرآنية الاقتصادية والتي تمثل 
الأزمات  بمعالجة  يتعلق  فيما  خاصة  قرآني،  اقتصادي  إعجاز  وجود  على  مؤشر  أهم 

الاقتصادية بشكل عام، والأزمة المالية المعاصرة بشكل خاص.

)1(  يتحقق الاستقرار الاقتصادي في الفكر الاقتصادي الحديث من خلال المحافظة على نسب ثابتة 
من التضخم أو الانكماش أو البطالة أو عجز الموازنة وغيرها من المؤشرات التي أصبحت متلازمة 
استقرار  دليلا على وجود  يعتبر  المؤشرات  تقلبات في هذه  المعاصرة، فعدم وجود  الاقتصادات  مع 

اقتصادي،إدارة الأزمات، علي أحمد فارس، موقع مركز المستقبل/
 http://mcsr.net/activities/031.html
إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم - دراسة موضوعية، د. صبحي رشيد اليازجي.،ص)335(.
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المنظمة  الاقتصادي  المضمون  ذات  الآيات  عرض  يتم  سوف  تقدم  ما  على  وبناء 
للطلب والعرض والمحققة للاستقرار الاقتصادي من خلال آيات سورة البقرة، وذلك 

كما يلي:
الآيات المنظمة للطلب الاقتصادي: يمثل الطلب الكلي أو الإنفاق الكلي أهم أسس 
في  المؤثرة  والمتغيرات  العوامل  كافة  تتحدد  خلاله  فمن  الحديثة،  الاقتصادية  النظرية 
الاقتصاد الكلي، فالتقلبات غير المنضبطة في الإنفاق الكلي تؤدي إلى تقلبات عنيفة في 
الاقتصاد الكلي، كما أن توجيه الإنفاق الكلي باتجاه قطاعات محددة دون قطاعات أخرى 
يؤدي إلى تشوهات واختلالات اقتصادية، وكذلك توجيه الإنفاق الكلي تجاه الكماليات 
أو تجاه النشاطات العقيمة غير المنتجة يؤدي إلى حرمان المجتمع من ثمرات هذا الإنفاق 
مما يزيد من حدة التفاوت في توزيع الدخل واتساع الفجوة بين المترفين والمحرومين في 

المجتمع، إضافة إلى الاختلالات في البيئة واستخدام الموارد.
ومن جهة أخرى فقد أشار النبي  إلى قانون العرض والطلب - ولو بشكل غير 
مباشر - في حديث أنس الذي يقول فيه: ))غلا السعر على عهد رسول الله  فقالوا يا 
رسول الله لو سعرت. فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن 

ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (()1(.
فقوله صلى الله عليه وسلم » إن الله هو القابض« بمعنى الممسك أو المانع »الباسط« 
بمعنى المعطي والواهب، فالقبض يؤدي إلى انكماش وكساد والبسط يؤدي إلى توسع 
والمشترين  البائعين  رغبات  تلتقي  والبسط  للقبض  ونتيجة  وتضخم،  غلاء  ثم  ومن 

)1(  سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، 
دار إحياء التراث العربي /  بيروت،  )1314( 605/3، باب التسعير عن أنس بن مالك ،قال 

الترمذي صحيح.
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فيحصل الرزق، فالله هو الرازق، يرزق الناس بعضهم من بعض كما أنه بالتقاء القبض 
والبسط يتكون سعر التوازن، فالله هو المسعر.

وهكذا فإننا نجد أن الحديث يشير - ولو بطريق غير مباشر - إلى كيفية تكون السعر 
أو تحديد القيمة، ومن المعروف أن تحديد السعر وفقا لقانون العرض والطلب لم يتبلور 

بشكل نهائي إلا من خلال كتابات مارشال في نهاية القرن التاسع عشر.
البقرة،  سورة  في  القرآنية  الآيات  بعض  في  المبثوثة  الضوابط  هذه  توضيح  ويمكن 

وذلك في النقاط التالية:
أولا: مضاعفة ثواب الإنفاق في سبيل الله: قال تعالى چ چ ڇ ڇ ڇ 
ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ      ژ ڑ ڑک ک ک    ک گگ 

گ گ ڳ چ )1(
بالحض  يبدأ  إنما  والتكليف  بالفرض  يبدأ  لا  الدستور  إن   « القرآن  ظلال  في  جاء 
والتأليف. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات الحية في الكيان الإنساني كله. إنه يعرض 
صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة: صورة الزرع. هبة الأرض أو هبة 
الّله. الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذه، ويب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بذوره. 

يعرض هذه الصورة الموحية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الّله«)2(
استثمار  وهو  يشاء،  لمن  يضاعف  والله  ضعف  سبعمئة  إلى  يتضاعف  استثمار  فهو 
أخروي ودنيوي، تبدو ثمراته المضاعفة في حياة الفرد قبل موته، من خلال تطهير ماله 
وتجديد البواعث النفسية الإيجابية لدى المنفق، مما سيؤدي إلى مضاعفة جهوده وعطائه، 

)1(   سورة البقرة: الآية)261(.
)2(   في ظلال القرآن، لسيد قطب بن إبراهيم )ت1385هـ( نشر دار إحياء التراث العربي/بيروت 

1391هـ.
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وبالتالي زيادة دخله وأرباحه.
في  أنفق  لمن  الثواب  لتضعيف  تعالى  الله  ضربه  مثل  هذا   « كثير  ابن  تفسير  في  جاء 
فإن  أمثالها إلى سبع مئة ضعف.  سبيله، وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر 
هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة ينميها الله عز وجل لأصحابها كما ينمي الزرع 

لمن بذره في الأرض الطيبة وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى سبع مئة ضعف«)1(
الإنفاق،  النفوس حب  ترسخ في  لكي  البقرة  الإنفاق في سورة  آيات  وقد جاءت 
المؤمنين  الإنفاق جزءا من حياة  بحيث يصبح  الإنفاق،  عادة  الجوارح  ولكي تكسب 
جميعا، فالآيات تدفع المؤمنين إلى ممارسة هذا السلوك الاقتصادي الذي يزيد في الطلب 
ويزداد  الاقتصادي  النشاط  عجلة  تزداد  وهكذا  فالتشغيل  فالإنتاج  الدخل  في  فيزيد 

المجتمع تقدما.
ونظرا لأن المضاعف في الاقتصاد الإسلامي أكبر منه في الاقتصاد الوضعي كما أثبت 
ذلك عدد من الباحثين)2(، وبالتالي فإن الدخل الذي يتولد عن تيار الإنفاق يكون أكبر، 

وبالتالي يزداد التشغيل والإنتاج بشكل أكبر.
ثانيا: ضبط الإنفاق بعدم الرياء أو المن والأذى: قوله تعالى  چ ۅ ۉ ۉ 
ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ئا  ئا   ى      ى  ې  ې  ې   ې 
ئۈ ئۈ       ئې ئې  ئې ئى ئى ئى یی ی   ی ئج  ئح ئم 

)1(  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير-  اسماعيل بن عمر الدمشقي: دار الفكر، بيروت، 1401هـ، 
.)317/1(

)2(  اقتصاديات الزكاة، منذر قحف، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البنك الإسلامي للتنمية 
الرياض، ص)24(.
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ئىئي بج بح بخ بم بى  چ )1( يجب أن يكون الإنفاق بلا من ولا أذى حتى 
يؤتي أكله ويحدث آثاره الطيبة في المجتمع، أما المن والأذى فهو يمحق الإنفاق وآثاره، 

ويحيله هباء منثورا.
بالمن والأذى، وهو سلوك كان منتشرا في الجاهلية. وكان  نهى عن إبطال الصدقة 
الكرم الجاهلي بقصد الرياء والسمعة غالبا. فأراد الله عز وجل أن يذب تلك النفوس 
الصدقة  إتباع  عن  فنهاهم  والأذى،  والمن  والعجب  الرياء  منها  ويستأصل  ويقومها، 
بالمن والأذى، وشبه قلب المنافق المرائي بصفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. 
أمره  وينكشف  قساوته،  تنكشف  الصلب،  الحجر  على  الغزير  المطر  يطل  فعندما 
واستحالة أن ينبت كلأ أو يخرج زرعا أو ثمرا، وذلك مثل القلب القاسي المغلف بالرياء 
والسمعة والمن والأذى،مهما أنفق صاحبه فلن يجد لإنفاقه ثمرة أو نفعا. لا يقدرون على 

شيء مما كسبوا.
فمثله  يمينه،  أنفقت  ما  شماله  تعلم  فلا  الله  سبيل  في  النفقة  ينفق  الذي  المؤمن  أما 
كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. فمثله كمثل 
الأرض الخصبة المرتفعة يصيبها المطر الغزير فتؤتي أكلها ضعفين، وحتى لو لم يصبها 
مطر غزير وأصابها رذاذ المطر فإن هذا يكفي لأن تنبت وتزهر. لأن قلب المؤمن مليء 

بالخير والعطاء والتضحية والإيثار)2(.

)1(  سورة البقرة: الآية: 264.
)2(  ينظر: مفاتيح الغيب) التفسير الكبير(، للرازي- أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوف: 606هـ(، دار إحياء التراث العربي 

/ بيروت، ط3، 1420 هـ)43/7(.
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گ گ  گ ڳ ڳ ڳ  چ  تعالى:  قال  بالطيبات:  الإنفاق  تقييد  ثالثا: 
ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓچ  )1(

كما أن الإنفاق لا بد له من ضوابط فهو إنفاق من الطيبات لا من الخبائث، ومعلوم 
أما  التقدم.  يحصل  وبالتالي  والإصلاح،  الإعمار  زيادة  في  عظيمة  آثار  من  للطيبات  ما 
وهذا  التخلف.  من  تزيد  وبالتالي  والفوضى  والخراب  الفساد  من  تزيد  فهي  الخبائث 
يعني أن كافة أشكال الخبائث أو الأنشطة الخبيثة المحرمة غير معتبرة في الإنفاق، وذلك 
لما يترتب عليها من ضرر وفوضى وأزمات تزيد في التقلبات والمشكلات الاقتصادية)2(.
على  والحرص  التأكيد  في  وزيادة  الإنفاق:  في  الخبيثة  العادات  استئصال  رابعا: 
استئصال العادات الخبيثة المرافقة للإنفاق يعرض القرآن الكريم مشهدا تصويريا آخر 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالى  قوله  في 
چ   چ   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ       ڎ 

ڈ   ڈژ ژ         ڑ ڑ  ک ک ک ک چ )3(

وهي صورة حية مؤثرة تهز القلوب، فبعد أن أمسى الرجل في أرذل العمر وهو في 
أشد الحاجة إلى بستانه وثماره، خاصة وأن لديه ذرية ضعفاء،عندئذ يصيبها الإعصار 

)1(  سورة البقرة: الآية)267(.
البصري  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبي  للماوردي-  والعيون،  النكت  ينظر:    )2(
البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوف: 450هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار 
الكتب العلمية - بيروت )342/1(، وزاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 

بن علي بن محمد الجوزي )المتوف: 597هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي
دار الكتاب العربي - بيروت، ط1 - 1422 هـ)241/1(.

)3(  سورة البقرة: الآية)266(.
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ثمرة  ويحرق  الصدقة  يحرق  فإنه  والأذى  بالمن  إنفاقه  يتبع  من  مثل  وذلك  فتحترق. 
الإنفاق، وهو في حاجة ماسة إلى ثمرة الإنفاق.

المجتمع  أكله في  الإنفاق  يؤتي  حتى  المنفق  وتربية  الإنفاق  آداب  ترسيخ  وزيادة في 
ڳ  ڳ  گ  گ   گ  الطيبات  چ  من  الإنفاق  يكون  أن  على  التأكيد  يتكرر 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  

ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓچ)1(

ثم توضح الآية التالية أن سلوك الشح والتقتير وتقديم الإنفاق الخبيث هو شكل 
ۇ  ڭ    ڭ    ڭ  چ  الشيطان  بها  يأمر  التي  الفحشاء  أشكال  من 

ۇۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  چ )2(

الخبيث  الإنفاق  بالفحشاء. وهذا  يأمر  الذي  بالفقر وهو  يعد  الذي  فالشيطان هو 
شكل من أشكال الفحشاء لما يترتب عليه من آثار خبيثة في النفوس، فهو يوغر الصدور 

ويولد البغضاء بدلا من الرحمة والتسامح والإخاء)3(.
ڱ  ڱ  چ  تعالى  قوله  فقرا:  الأكثر  بالجهات  الإنفاق  ضبط  خامسا: 
ہ     ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ں  ں  ڱ 
ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ چ )4(

)1(  سورة البقرة: الآية)267(.

)2(  سورة البقرة: الآية)268(.
)3(  ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي)50/7(، وزاد المسير، لابن الجوزي)240/1(.

)4(  سورة البقرة: الآية)274(.
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لا بد أن يكون الإنفاق في مواضعه الصحيحة، فهذه الفئة وهي في الآية فئة المهاجرين 
الذين تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا إلى المدينة لا يملكون شيئا.

جاء في أحكام القرآن »المراد فقراء المهاجرين وقوله تعالى أحصروا في سبيل الله قيل 
إنهم منعوا أنفسهم التصرف في التجارة خوف العدو من الكفار روي ذلك عن قتادة 
لأن الإحصار منع النفس عن التصرف لمرض أو حاجة أو مخافة فإذا منعه العدو قيل 
إليها  الموجه  الإنفاق  فإن  وبالتالي  للإنفاق  استحقاقا  الفئات  أكثر  أحصره«)1(فهي من 

سوف يتحول إلى طلب فوري، مما يزيد من الدخل والإنتاج والتشغيل في المجتمع)2(.
ۋ    ۇٴ   ۈ  چ  تعالى  قوله  الإنفاق:  واستمرارية  ديمومة  سادسا: 
ئا  ئا  ى  ى  ې   ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ئە چ 
وهكذا كان الحث على الإنفاق ليلا نهارا سرا وعلانية، فكأن تيار الإنفاق لا ينبغي أن 
يتوقف لحظة واحدة، لأن هذا التوقف سوف يوقف عجلة الاقتصاد، وكلما ازدادت فترة 
التوقف، فإن كسادا وتعطلا سوف يحدث، وهكذا ،وعندما نعود إلى الفكر الاقتصادي 
والنظرية الاقتصادية نجد أن معظم المفكرين المعاصرين ركزوا على أهمية الإنفاق، وقد 
الإنفاق هو الأساس في حل  اعتبار  إلى  العشرين من خلال دعوته  القرن  برز كينز في 
المشكلات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بعد أن كان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي 

هـ   1405 بيروت،  التراث/  إحياء  دار  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  للجصاص-  القرآن،  أحكام    )1(
.)180/2(

)2(  تتجه النظريات الحديثة في التنمية إلى أن الإنفاق يجب أن يوجه إلى أكثر فئات المجتمع فقرا، 
بحيث يتم توفير الحدود الاستهلاكية الدنيا للجميع، ينظر: محبوب الحق: ستار الفقر، ترجمة أحمد 

فؤاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1977م، ص 156-155.
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يركز على العرض، واعتبر الاقتصاديون أفكار كينز ثورة أو انقلابا في الفكر الاقتصادي، 
ولا يزال الفكر الكينزي والمدرسة الكينزية تدرس في مختلف كليات الاقتصاد في العالم 

باعتبارها من أفضل ما أبدعه العقل البشري.
ولا  الكينزي،  الفكر  والإسلامية  العربية  الجامعات  في  الاقتصاد  كليات  وترجمت 
زالت تدرسه لطلابها، غير أن الفكر الكينزي لم يفرق بين الإنفاق الطيب أو الخبيث ولم 

يتحدث عن أخلاقيات الإنفاق وآدابه.
وإذا عدنا إلى ما بدأنا به فإننا نجد أن القرآن الكريم قد تحدث عن الإنفاق من الطيبات 
فيه،  الإنفاق، ونظم الأولويات  القليل والكثير، وتحدث عن مواطن  الدائم  والإنفاق 

بحيث تبقى المبادئ القرآنية في الإنفاق خالدة)1(.
آيات  في  الزكاة  بإخراج  الأمر  ورد   :) الزكاة  فريضة   ( الإلزامي  الإنفاق  سابعا: 
الزكاة دون سواها من أدوات  البقرة، ولو اقتصر الأمر على إخراج  عديدة من سورة 
الإنفاق الأخرى، لكان كفيلا وحده بضبط عمليات الطلب بحيث تكون آثارها زيادة 
في الاستقرار الاقتصادي، فالزكاة تعمل على نقل النقود ذات المنفعة الحدية المنخفضة 

إلى الفقراء فتصبح ذات طاقة عالية ومنفعة حدية مرتفعة.
ميول  ذوي  أشخاص  من  الأموال  انتقال  خلال  من  الطلب  تحفيز  على  تعمل  كما 
المرتفعة  الاستهلاكية  الحدية  الميول  أصحاب  الفقراء  إلى  منخفضة  حدية  استهلاكية 

والتي تعمل على زيادة الطلب وبالتالي زيادة التشغيل والإنتاج والدخل.
متدفقا  تيارا  يشكل  الزكاة  إنفاق  فإن  الإنفاق،  وديمومة  استمرارية  مسألة  وحول 
السنة، نظرا لاختلاف حولان الحول من شخص  بشكل دائم في كل لحظة على مدار 

)1(  مقال للدكتور كمال توفيق حطاب، جامعة المدينة/ القاهرة،موقع مجلة الاقتصاد الاسلامي/
 http://www.giem.info/article/details/ID/46#.UwrtnON_t1Y
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إلى آخر. ففي كل لحظة يحول الحول على أموال مجموعة من المسلمين فيخرجوا الزكاة. 
وهكذا تشكل الزكاة مصدرا دائما للإنفاق على الجهات الثمانية التي تمثل مصارف الزكاة 
المحددة في القرآن الكريم. كما أن الزكاة تعمل على إعادة توزيع الدخل من خلال عملية 
تصحيحية تتمثل في نقل الأموال الفائضة لدى الأغنياء والتي كانت ستوجه لأغراض 
كمالية غالبا إلى الفقراء والمساكين وبقية الأصناف الثمانية والتي سوف تقوم بتوجيه هذه 

الأموال لأغراض أساسية كفائية غالبا)1(.

المطلب الثاني
إدارة الأزمة العسكرية /السياسية

أو كما هو معروف الخوف والرعب الشديد .)الأزمة العسكرية(
قال تعالى: چ ڑ ڑ ک    ک ک ک  گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱ چ )2(، لقد جاء القرآن معبرا بشكل دقيق عن 
المؤمنين  وحاصر  العدو  أطبق  حين  إليها،  وصلوا  التي  الخوف  وحالة  المؤمنين،  حال 
كان التصوير القرآني دقيقا ومعبرا، وهو يصف مشاعر المؤمنين وحالهم، حتى وصلت 
القلوب الحناجر من شدة خفقانها خوفا، بل وصل الحد إلى اهتزاز الإيمان واليقين بالله, 
ونحن نعيش نفس الأزمة، تكالب الكفار والظالمين، من كل مكان مستهدفين المؤمنين 
والموحدين، نتساءل ما هو حال أبناء الأمة إذا استثنينا الصادقين والمخلصين نتساءل 
وأرضهم  وأعراضهم  دينهم  وتعذيب وجرأة على  قتل  من  مما يجري  مليار مسلم  أين 
ومقدساتهم من المرارة اليوم أن نصف حال هذه الأمة التي ضاقت بالمرجفين والمنافقين 

)1(  المصدر نفسه.
)2(  سورة الأحزاب: من الآيتين))11-10((.
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والمطبعين والممهدين لأعداء الله في ديار الإسلام.
لقد شكلت الأنظمة العربية اليوم بضعفها وهوانها جسرا لدخول الأعداء إلى عمق 
الأمة، في حين عجز الحركات الإسلاميه قادها إلى المزيد من التراجع وتغيير المواقف)1(.

المطلب الثالث
إدارة الأزمة الاجتماعية

تطرّق القرآن كثيراً للمشاكل الاجتماعية ووضع الحلول لها، وسنتكلّم عنها بشيءٍ 
من الاختصار)2(:

أولًا:أزمة الأمراض:  وقد تفشّت الأمراض في النصف الثاني من القرن العشرين في 
بلاد الإسلام وغيرها بما لا مثيل له في السابق إطلاقا)3(، ومن أسبابها:

مات: فان المحرمات توجب الأمراض. مثل: معاقرة الخمر، والمقامرة،  أ ( تفشّي المحرَّ
وأكل الميتة حيث يجمد الدم في الحيوان الميتة بما يسبب الأمراض طبياً، وكثرة أكل لحم 
الخنزير فانه موجب لتولّد الديدان، واستعمال الكلاب بشكل غير مشروع حيث أنها 

)1(  روح البيان، للخلوتي- إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي , المولى أبو الفداء 
)المتوف: 1127هـ(، دار الفكر - بيروت)147/7(.

)2(  الموضوع بمجمله من موقع الشيرازي/ الصفحة الأسرية/ 
http://www.alshirazi.com/compilations/islamiceducation/alazamat/
part1/1.htm
الماء  العالم لا يملكون أنظمة صرف صحي وربعهم لا يجد  النماذج: نصف سكان  هذه بعض    )3(
النقي، وفي البلاد العربية فان 30% من السكان لا يجدون ماء نقياً للشرب، وكل عام تسجل7 ملايين 
طفل  ومليون  2020م،  عام  حتى  مليون   70 وفاة  ويتوقع  العالم  أنحاء  في  السل  من  جديدة  حالة 

يموتون في العالم كل عام من سوء التغذية، موقع مركز المستقبل/ علي أحمد فارس
http://mcsr.net/activities/031.html
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توجب انتقال جراثيمها إلى الإنسان.
الإيدز  يسبب  مما  الواحد  الجنس  أو  الجنسين  بين  الجنسية  الانحرافات  وهكذا 
السرطان  فإنه يوجب  الأمراض  أسباب  أيضا من  الختان  والأمراض الأخرى، وعدم 
في الشحم الموجود بين رأس الحشفة ورأس الغلفة وذلك يوجب تعدي السرطان إلى 

رحم المرأة أيضا كما ثبت طبياً.
ب ( : القلق، فانه من أسباب كثرتها، حيث أن القلق النفسي يؤثر في الجسم، كما أن 

انحراف الجسم يؤثر في الروح أيضاً على ما سبق الإلماع إليه.
الأطفال)1(ـ  بين  حتى  ـ  التدخين  كثرة  مثل  والسنن  بالآداب  الالتزام  عدم   :  ) ج 

الموجب لسرطان الشفة واللسان والحنجرة والرئة.. بالإضافة إلى الأمراض الأخرى.
روي عن علٍيأنه قال لابنه الحسن : )يا بُني، ألا أعلَّمك أربع كلمات تستغني 
عن  تقم  ولا  جائع،  وأنت  إلا  الطعام  على  تجلس  لا  قال:  بلى،  فقال:  الطب؟  عن  بها 
فإذا  المضغ، وإذا نمت فأعرض نفسك على الخلاء،  د  الطعام إلا وأنت تشتهيه، وجوِّ

استعملت هذا استغنيت عن الطب()2(
وروي عنه أيضاً: )إن في القرآن لآية تجمع الطب كله:  چ پ ڀ  ڀ   ڀڀچ 

)4())3(

مليون  و100  التدخين.  بسبب  تنفسية  بمشاكل  فرنسا  في  سنوياً  يصابون  طفل  الف   100   )1(
جنيه استرليني ينفق الاطفال البريطانيون على السجائر سنوياً. و4/5 مليون طفل امريكي يدخن 

السجائر، احصاء 1996م. مجلة النبأ القاهرية: العدد 27 السنة 4، شعبان 1419هـ.ص 34
)2(  بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ،للمجلسي-  الشيخ محمد باقر المجلسيى » » 

مؤسسة الوفاء/ بيروت، ط2، 1403 ه  - 1983 م )267/59(.
)3(  سورة الأعراف: من الآية )31(.

)4(  بحار الأنوار، للمجلسي )59 / 267(.
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وقال  ))ما خلق الله تعالى داءً إلا وخلق له دواءً إلّا السامّ(()1(.
ثانياً: أزمة الزواج: كان النكاح المبكّر متعارفاً في السابق فلم يكن هناك فساد ولا 

إفساد.. ولا كانت الأمراض الناشئة من العزوبة والعنوسة.
أما في الحال الحاضر فقد صار الزواج بشروط مرهقة، سواء من قبل الدولة أومن 

قبل الناس أنفسهم.
فشروط الدولة: السنّ الخاص وهو فوق السنّ الطبيعي الذي جعله الله سبحانه، فإن 
السنّ الطبيعي للبنت فوق العاشرة بقليل،أو أقل منها، والسنّ الطبيعي للرجل حتى 

دون البلوغ.
في  انغمسنَ  قد  الثانوية  في  وهنّ  بريطانيا  بنات  من  كثيراً  إن  تقرير  في  قرأت  ولقد 
الممارسات الجنسية، وذلك لعدم السماح لهنّ بالزواج الشرعي. وهذا نموذج مما يجري 

في العالم.
كما أن مراسيم الزواج المقررة من قبل الحكومات كإعطاء الضريبة وما أشبه ذلك، 

أيضاً مما تحول دون الزواج المبكر.
من:  معقدة  الزواج  شروط  صارت  فقد  الناس  عند  أما  للحكومة،  بالنسبة  هذا 
مهر كثير، ودار مستقلة، وشغل مهم لمستقبل معيشتهم وما أشبه.. مع وجود الموانع 
الحكومية للأشغال الحرة، بالإضافة إلى الموانع التي ذكرناها في المسكن، كل هذه كوّنت 

المشكلة في طريق الزواج.
عَلَى    بيُِّ  النَّ خَطَبَ   ( قَالَ:  أَنَسٍ  عَنْ  وغيره  أحمد  روى  وقد  الزواج  كان  هكذا 

)1(  صحيح البخاري- أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري)ت: 256هـ(، 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة/ بيروت، ط1،  1422هـ )5687( 124/7، 

وْدَاءِ، عن عائشة رضي الله عنها. ةِ السَّ بَّ بَاب الْحَ
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بيُِّ فَنَعَمْ إذًِا قَالَ  هَا فَقَالَ النَّ نْصَارِ إلَِى أَبيِهَا فَقَالَ حَتَّى أستأمر أُمَّ جُلَيْبيِبٍ امْرَأَةً مِنْ الْأَ
إلِاَّ   ِ مَا وَجَدَ رَسُولُ اللهَّ إذًِا   ُ فَقَالَتْ لَاهَا اللهَّ لَهَا  ذَلكَِ  فَذَكَرَ  امْرَأَتهِِ  إلَِى  جُلُ  الرَّ فَانْطَلَقَ 
جُلُ  ارِيَةُ فِي سِتْرِهَا تَسْتَمِعُ قَالَ فَانْطَلَقَ الرَّ جُلَيْبيِبًا وَقَدْ مَنَعْنَاهَا مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ قَالَ وَالْجَ
 أَمْرَهُ   ِ وا عَلَى رَسُولِ اللهَّ ارِيَةُ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَرُدُّ بيَِّ  بذَِلكَِ فَقَالَتْ الْجَ بِرَ النَّ يُرِيدُ أَنْ يُخْ
ا وَقَالَا صَدَقْتِ فَذَهَبَ أَبُوهَا إلَِى  تْ عَنْ أَبَوَيَْ ا جَلَّ َ إنِْ كَانَ قَدْ رَضِيَهُ لَكُمْ فَأَنْكِحُوهُ فَكَأَنهَّ
عَ أَهْلُ  جَهَا ثُمَّ فُزِّ بيِِّ  فَقَالَ إنِْ كُنْتَ قَدْ رَضِيتَهُ فَقَدْ رَضِينَاهُ قَالَ فَإنِيِّ قَدْ رَضِيتُهُ فَزَوَّ النَّ
كِيَن قَدْ قَتَلَهُمْ قَالَ أَنَسٌ  الْمدَِينَةِ فَرَكِبَ جُلَيْبيِبٌ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتلَِ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ الْمُشْرِ

ا لَمنِْ أَنْفَقِ بَيْتٍ فِي الْمدَِينَةِ()1(. َ فَلَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإنِهَّ
ثالثاً: الخيانة الزوجية: من الأزمات المستحدثة الخيانة الزوجية، ومن أهم أسبابها: 
يوجد  بالدين لا  تلتزم  لا  التي  المرأة  فإن  والأخلاقية(  الدينية  بالموازين  الالتزام  )عدم 

عندها أيّ مانع من أن تخون زوجها؟.
الوجدان  أن  بالوجدان والشرف، غير  يتمتعن  النساء  قسمًا كبيراً من  أن  وصحيح 

نان من الدين، وبدونه فلا موازين إطلاقاً.. إلا ما ندر. والشرف إنما يتكوَّ
وهكذا فان من أسباب الخيانة الزوجية: )السفور( فإن الرجل الذي يشاهد امرأة 
أُخرى غير زوجته، والمرأة التي تشاهد رجلًا آخر غير زوجها يكونان أقرب إلى الخيانة، 
والفيديوات  والسينماءات  والمراقص  والملاهي  بالمغريات  ذلك  احتفّ  إذا  خصوصاً 

وغير ذلك من الأمور الموجبة لإثارة الشهوة الشيطانية.
زْوَاجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِ  بيُِّ قُلْ لِأَ ا النَّ َ ولقد عالج القرآن هذه الظاهرة بقوله:  يَا أَيُّ

)1(  مسند أحمد- أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل)ت: 232هـ( ،دار قرطبة/ القاهرة 93/9.
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.)1(َالْمُؤْمِنيَِن يُدْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابيِبهِِنَّ ذَلكَِ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْن
مع  فعلوها  حتى  فتجاوزوا  الغرب  في  الشرعية  غير  الجنسية  العلاقات  وشاعت 

البهائم، والعياذ بالله فلا وازع ولا رادع.
يوم  بعد  يوما  وتشيع  تنتشر  أخذت  التي  القضايا  من  الجنسي:  البرود  أزمة  رابعاً: 
هي)البرود الجنسي(، وقد شاع كثيراً في شباب اليوم، حتى أنك تجد أعداداً كبيرة من 

الشباب وصلوا إلى سن الثلاثين وهم يعانون من البرود الجنسي!!
السن، فكان  أثر حتى عند كبار  الأمر عين ولا  لم يكن لهذا  السابق  الزمان  بينما في 
يبلغ الرجل الستين والسبعين والثمانين وأحياناً إلى المائة وفوقها وله القدرة على النشاط 

الجنسي.
وهناك في كثير من المجلات والكتب الطبية المختصة، بحوث حول البرود الجنسي 
الموضوع،  هذا  في  والنساء  الرجال  من  عديد  مع  ومحاورات  مختلفة،  عناوين  تحت 

وأصبحت هذه المشكلة مشكلة العصر.
ومن الواضح أن المشكلة بسبب الرجال والنساء أنفسهم.. فأمراض كثيرة سكرية 
وغيرها، وأسباب مختلفة من المآكل والمشارب الكيماوية، وتلوث البيئة، وحتى الحفّاظات 
التي تستعمل للصغار بنين وبنات، وصرف الطاقة الشهوانية في غير مواردها المحللة 
فبعضها في النظر إلى النساء السافرات في الشوارع والتلفزيونات والمواقع على الانترنت 
المخدرات،  واستعمال  والموسيقى،  الغناء  الفكر، وكثرة  تشتت  إلى  بالإضافة  وغيرها، 

وغيرها، مضافاً إلى العوامل الفردية والاجتماعية التي تولَّد البرود الجنسي.
إذن المشكلة نابعة من أنفسنا لا أنها مشكلة حقيقية، فإن الكون لم تتغير سماؤه.. ولا 

)1(  سورة الأحزاب: من الآية)59(.



 241 

الدليمي ــن  ــاس ي ــه  ط محــمــد  د.  م. 

أرضه.. ولا مياهه.. ولا أشجاره.. ولا حيواناته.. ولا غير ذلك.
وإنما تغيرنا نحن.. بعض التغيرات الفردية كما ذكرنا، وبعض التغّيرات الاجتماعية 

وحتى الطبيعية مثل انخراق )طبقة الاوزون( بسبب المعامل والمصانع وما أشبه.
والتعاليم الإسلامية هي التي تأخذ بحلّ هذه المشاكل من جذورها قال الله تعالى: 
مِنْ  وا  يَغُضُّ للِْمُؤْمِنيَِن  قُلْ  وجل:  عز  وقال   ،)1( حَافِظُونَ  لفُِرُوجِهِمْ  هُمْ  ذِينَ  وَالَّ  
َ خَبيٌِر بمَِا يَصْنَعُونَ  وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ  مْ إنَِّ اللهَّ فَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أَزْكَى لَهُ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْ
بْنَ  فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْ
أَوْ  بُعُولَتهِِنَّ  آبَاءِ  أَوْ  آبَائهِِنَّ  أَوْ  لبُِعُولَتهِِنَّ  إلِاَّ  زِينَتَهُنَّ  يُبْدِينَ  وَلَا  بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهنَِّ 
أَبْنَائهِِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَانِهنَِّ أَوْ بَنيِ إخِْوَانِهنَِّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتِهنَِّ أَوْ نسَِائهِِنَّ أَوْ مَا 
يَظْهَرُوا عَلَى  لَمْ  ذِينَ  الَّ فْلِ  أَوِ الطِّ جَالِ  الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّ ابعِِيَن غَيْرِ أُولِي  أَوِ التَّ نَّ  أَيْمَانُهُ مَلَكَتْ 
هَ  ِ جَمِيعًا أَيُّ فِيَن مِنْ زِينَتهِِنَّ وَتُوبُوا إلَِى اللهَّ بْنَ بأَِرْجُلِهِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يُخْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِ

)3()2(َكُمْ تُفْلِحُون الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ

المبحث الثالث
تصدي النبي صلى الله عليه وسلم للأزمات
المطلب الأول: الافتراء والسخرية

)1(  سورة المؤمنون: الآية )5(.
)2(  سورة النور: الآيتان ))54-53((.

)3(  بتصرف من موقع الشيرازي/ الصفحة الأسرية
http://www.alshirazi.com/compilations/islamiceducation/alazamat/
part1/1.htm
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ظن المجتمع الجاهلي أن الاتهام والسخرية نوع من أنواع الضغط الذي سيوقف من 
وان ذلك يؤثر على ذهنية الداخلين في الإسلام فلم يجد ذلك الخصم  عزم الرسول 
الجاهلي الا أقاويل باطلة لا توهن من عزم صاحب الرسالة، وإنما ازداد تمسكا بما يدعو 
وصور  معتقداتهم،  وصحة  نبوته  بطلان  على  البرهان  طلب  الحق  أن  لهم  مبينا  إليه، 

ئج   ی   یی   ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ    المطلب:ڍ  ذلك  الكريم  القران 
الرسول  يسمع  ثم  ڍ)1(،  ئح  ئم   ئى   ئي  بجبح  بخ     بم   بى  بي  تجتح  تخ  تم     
الكريم خصمه الجاهلي هذا الذي انبرى للافتراء والسخرية ويقف تجاه هذه الاتهامات 

بلا مبالاة وهو يدعو.
تقرأ  لكي    الله  لنا رسول  ويتلوها  الاتهامات،  القران هذه  وأكثر من هذا يحكي 
الأمم  وأقوال  حكايات  هي  فهذه  وتكذيب،  اتهام  من  الخصم  حكاه  ماذا  الأجيال 
السابقة التي وصلت إلى أذهان المجتمع الجاهلي عندما جاءت الرسالة. فاتخذ المجتمع 
كله الكذب كما كذب من كان قبلهم من الأمم بتكذيبهم دعوة الأنبياء كما قال تعالى: 

ڍچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ڳ     ڳ   ڳ    گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ 
ڳڍ)2(.

اسلم   ومن  الله  الذي أصابها من عداوة رسول  للشقاء  أمرها  اشتد  قريشا  وإن 
معه منهم، فكذبوه واذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون)3(، ومن المستهزئين 
المكذبين الأسود بن عبد يغوث الزهري القريشي، كان يقول لرسول الله بسخرية : 

)1(  سورة الأنبياء : الآية 24.
)2(  سورة الأعراف : الآيات من  60 إلى62.
)3(  ينظر : الرسول، سعيد حوى )99/1(. 
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اما كلمت اليوم من السماء)1(، وكان العاص بن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن 
العاص شديد العداوة لرسول الله  فكان يكذب ما يقوله فيقول: غرّ محمد أصحابه 

أن يحيوا بعد الموت والله ما يلكنا الا الدهر فردّ عليه القران قائلا:ڍ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  
قدم  وقد  ڍ)2(،  ڇ     ڇ    ڇ   ڇ      چچ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ       ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   
الموت على الحياة بينما كان يجب على منكري القيامة أن يقولوا نحيا ونموت والسبب في 
ذلك عدة وجوه منها المراد من قوله نموت حال كونهم نطفا في أصلاب الاباء وأرحام 
الأمهات وبقوله: نحيا ما حصل بعد ذلك في الدنيا، ومنها نموت نحن ونحيا بسب 

بقاء اولادنا، ومنها نموت، أي بعضنا ونحيا بعضنا كذلك.
أما قولهم: فهم ينكرون الاله الفاعل المختار وهم يعنون تولد الاشخاص انما كان 
الامتزاجات  تلك  وقعت  وإذا  الطبائع،  لامتزاجات  الموجبة  الافلاك  حركات  بسبب 
فالموجب  الموت  حصل  اخر  وجه  على  وقعت  وإذ  الحياة،  حصلت  خاص  وجه  على 
للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات الافلاك فهم قد جمعوا بين إنكار الاله وبين 

إنكار البعث والقيامة)3(.
قال أبو جهل ذات يوم وهو يزأ برسول الله  عندما نزلت الآية المبينة عدد ملائكة 
ڍ)4( يا معشر قريش يزعم محمد إنما جنود الله الذين يعذبونهم  ڎ  ڎ  ڈ      ڍ  النار 
عن  منكم  رجل  مئة  كل  افيعجز  وكثرة،  عددا  الناس  أكثر  وانتم  عشر  تسعة  النار  في 

القاهرة   الاستقامة  مطبع  الخضري،  محمد  الشيخ  المرسلين،  سيد  سيرة  في  اليقين  نور  ينظر:    )1(
،ط9)1951م( ص )42(. 

)2(  سورة الجاثية : الآية 24. 
)3(  ينظر : التفسير الكبير للرازي )270/27(. 

)4(  سورة المدثر : الآية 30. 
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رجل منهم فانزل الله تعالىڍ ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  
ہہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ںڻ    ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ       
ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈۇٴ  
الخبر  الله  وإنما جعل  المفسرون:  ڍ)1( قال  ۉې  ې  ې  ې     ى  ى      ۉ         ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  
أنا  عن عدد خزنة جهنم فتنة للذين كفروا لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه 
أكفيكموهم)2(، ولم يقف هذا الافتراء عند التكذيب فقط بل تعداه إلى الاتهام سخرية 
منهم واستهزاء بصاحب الرسالة فقالوا: ساحر ومعلم ومجنون، وهذا هو ديدن الاقوام 
مع رسلهم ليس لديم حجة ولا برهان وانما كلامهم افتراء وبهتان، وقد صور القرآن 
الكريم قولهم هذا فقال عز وجل: ڍ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ    ڍ)3(، 
ثم أجاب القرآن الكريم ردا على هذا الافتراء حين طلبوا من النبي  آية على صدق 
نبوته وهو بمكة قبل هجرته فاراهم آية على صدق قوله وحقيقة نبوته بانشقاق القمر 

لما رآهم اعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر، قال تعالى ڍ ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ    ڍ)4(وصف الحق سبحانه وتعالى 

هؤلاء الجاهلين بالظلم عندما اطلقوا كلمات الاتهام إلى النبي  بقوله تعالى ڍچ  
القران  صوّر  ڍ)5(  ڍ     ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ  

الكريم ذلك أيضا بقوله تعالى: ڍ ئە  ئو    ئو  ئۇ  ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې   

)1(  سورة المدثر : الآية 31. 
)2(  ينظر : جامع البيان للطبري )160/29(. 

)3(  سورة الزخرف : الآية 30. 
)4(  سورة القمر: الآيتان 1- 2. 

)5(  سورة الفرقان: الآية 5. 
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ئى  ئى  ئى    ی  ی   ی  ی  ڍ)1(، ذكر المفسرون انه عني بالنجوى الذين 
تشاوروا في أمر النبي في دار الندوة فقالوا : إن تتبعون الا رجلا مسحورا، أي رجلا 
يقال  الرئة سحرا ولهذا  الشيطان، والعرب تسمي  إلى  به  يتقرب  سحر والسحر عمل 
انكروا كيف يكون  ادمي وغيره مسحورا ومسحّر، لهذا  : لكل ما أكل أو شرب من 
رسولا وهو يأكل الطعام ويشرب الشراب لا ملكا لا حاجة به إلى الطعام والشراب)2(، 
ان سنّة الله في الرسل لم يجعلهم جسدا لا يأكلون ولا يشربون ولا يخلدون في الدنيا بل 

يموتون كغيرهم)3( .
الجاهلون  فواجه    الله  لرسول  الجاهلي  المجتمع  في  والتكذيب  الاتهام  واستمر 
الوحي بالافتراء، فبين القران الكريم ان الافتراء لا يكون ولا ينبغي له فتحداهم أولا 
ان يأتوا بمثل هذا الافتراء، وبين لهم ثانيا انه لو افترى هذا الرسول  بشيء من تلقاء 

نفسه لنال العقوبة وحصل له القتل في الدنيا وقد صوّر القران ذلك بقوله: ڍ ڎ   ڎ  
ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   ڳ     
ڱڍ)4( بين القرآن ذاته انه ما كان هذا القرآن يفترى من غير الله فيكف أن يكون 

الاستغراب والتعجب والاتهام والتكذيب لمن اصطفاه الله لحمل الرسالة؟
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ    پ   تعالىڍ  قال 
ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    ڍ)5(، وفضلا عن 

)1(  سورة الإسراء : الآية 47. 
)2(  ينظر: جامع البيان للطبري )69/15(. 

)3(  ينظر: التفسير الكبير للرازي )144/22(. 
)4(  سورة الحاقة : الآيات 44 - 47. 

)5(  سورة يونس : الآية 2. 
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هذا إن الإسلام حرّم السحر وجعله من الموبقات قال تعالى: ڍ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ     ڍ)1(، إن القرآن الكريم قد خاطب 
ثم  بكاهن)2(،  ليس  انه  الله لهم  بأنه كاهن وبين    النبي  اتهامهم  قريش عند  مشركي 

ازدادوا في الاتهام فقالوا شاعر ومجنون فرّد عليهم القران فقال تعالىڍ ئا  ئە  ئە   
ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ     ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ڍ)3(، ثم قالوا: ڍ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ان  فأبوا  غيهم  فتمادوا في  ڍ)4(  ک  ک  ک       ڑ  ڑ       ڈ   ڈ  ژ  ژ  
يتركوا عبادة الهتهم، وقالوا: نترك آلهة ابائنا عن قول هذا الشاعر المجنون فكذبهم الحق 

وردّ عليهم بأنه الحق وجاء بالحق)5(.
ومن افتراءاتهم على رسول الله  انهم قالوا انما يعلم محمداً بشرا من بني آدم وهم 
تعلمه منه، وهذا سبب   ممن  الله  به رسول  اتى  يريدون انهم ليس من عند الله وانما 

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ڍ   : فقال عز وجل  معلم  انه  بادعائهم  عنه  وتوليهم  تعنتهم 
ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ڍ )6(

أعجمي  هو  وإنما  بعربي  ليس  فانه  رسولكم  يعلم  انه  تدعون  من  إن  أجابهم  ثم 
غير مبين، وهذا القران لسان عربي ذو بيان وفصاحة بقوله تعالى : ڍ ٱ  ٻ  ٻ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ      پپ   پ   ٻ   ٻ  

)1(  سورة طه : الآية 69. 
)2(  ينظر: جامع البيان للطبري )66/29(. 

)3(  سورة يس : الآية 69. 
)4(  سورة الإنبياء : الآية 5. 

)5(  ينظر: تفسير القران العظيم لابن كثير )8/6(. 
)6(  سورة الدخان : الآية 14-13. 
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ٺ   ٺ    ڍ)1(.
به  الباطل ويعمل  يتقول  الذي  المجتمع الجاهلي  به  الذي مني  فالافتراء والتكذيب 
ويتهم غيره بذلك ناسيا أو متناسيا انه هو المفتري، فعندما قالوا لرسول الله  إنما أنت 
مفتر اخبر الله عنهم بانهم هم أهل الفرية والكذب لا نبي الله، حيث برّأه من ذلك قائلا : 
ڍڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ     ڍ)2(، 

ومن خلال ما ذكر يتبين مدى الافتراء والتكذيب عداءً لصاحب الرسالة واستهزاءً به 
بقي رسول الله صابرا محتسبا ما كلّ وما ملّ حتى اظهر الله دين  لكنه مع ذلك 

الإسلام فدخل الناس فيه.

المطلب الثاني: المقاطعة والحصار
لم تلق الرسالة تقبلا عقليا عند المجتمع الجاهلي، الذي فسّر النبوة انها زعامة عليهم 

وانه لابد للزعامة من تكامل المؤهلات كلها ككثرة المال وغيرها، قال تعالى: ڍھ   
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ڍ)3(، فكيف يعترفون بنبوة محمد  وفي 
الرجل  النبي وهو  اختير هذا  ولما  ومتعددة  متشعبة  قبلية وعشائرية  المجتمع زعامات 
المعروف انه إنسان عربي يتكلم بلسانهم يأكل ويشرب وليس من العظماء عندهم، بل 
هو ذلك اليتيم الذي كفله عمه، وإذا به يدعي أن هذه الالهة ليست بأرباب وإنما هي 
حجارة لا تضر ولا تنفع ناهيا عن عبادتها ناهيا عن عبادتها داعيا إلى عبادة الخالق الحق 

الذي يستحق العبادة وحده .

)1(  سورة النحل: الآية 103. 
)2(  سورة النحل: الآية 105. 

)3(  سورة الزخرف : الآية 31. 
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فقالوا : ڍ ڄ  ڃ     ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  ڍ  
گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎڎ   ڌ   ڌ  
الدعوة  ان  رأت  عندما  سيما  لا  الدعوة  صاحب  ضد  المقاطعة  فقررت  ڳڍ)1(، 
قد   النبي اتبعوا  الذي  البعض  وان  والاتباع،  الاحساب  وكثرة  بالانتشار  أخذت 
وجدوا مأمنا لهم وقراراً عند النجاشي ملك الحبشة، وإسلام حمزة وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما بما عضد وقوّى البعض الاخر من الذين اتبعوا الرسالة ففكرت قريش 
 الرسول أن حاولت الخلاص من  بعد  فأعلنت مقاطعتها  وخافت على هيمنتها 

واغتياله فطلب من عمه ان يسلمهم اياه فأبى)2( .
  يقول ابن اسحق: كما ذكر ابن هشام : ) فما رات قريش أن أصحاب رسول الله
نزلوا بلدا أصابوا به امنا وقرارا في الحبشة، وان النجاشي قد منع من نجا منهم، وان عمر 
قد اسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول الله  واصحابه وجعل الاسلام 
يفشوا في القبائل، اجتمعوا وائتمروا ان يكتب كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني 
المطلب على أن لا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، فلما 
اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة، ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك ثم علّقوا الصحيفة 
في جوف الكعبة توكيدا على انفسهم فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبني 
المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه فاجتمعوا إليه، وخرج من بني هاشم أبي 
الجهد  بلغهم  الظالم، حتى  الأيام واشتدّ الحصار  فظاهرهم)3(، ومرت  قريش  إلى  لهب 
أصوات  فارتفعت  سراً  الا  شيء  إليهم  يصل  فلا  والأوراق  الجلود  أكل  إلى  والجوع 

)1(  سورة ص : الآيات من 5 إلى 7. 
)2(  ينظر : الرسول، سعيد حوى )103/1(. 

)3(  ينظر : السيرة النبوية لابن هشام  )371/1( . 
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فاستعصت  الحصار  استمر  وهكذا  الجوع()1(،  من  يتضاغون  وهم  والنساء  الصبيان 
أعني  اللهم   (( فقال:  الله  يدعوا    الرسول  اخذ  حتى  ربها  أمر  عن  وعتت  قريش، 
عليهم بسبع كسبع يوسف (( فأخذتهم السنة حتى أكلوا الجلود الميتة وجعل يخرج من 
الأرض كهيئة الدخان فأتاه أبو سفيان فقال: )أي محمد إن قومك قد هلكوا فأدعو الله 

أن يكشف عنهم فدعا ثم قال : تعودوا بعد هذا، ثم قرأ : ڍگ  گ  گ  ڳ  
ۀ     ۀ      ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ  
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       ېڍ)2(()3(.

واستمر العمل بالصحيفة لسنتين أو لثلاث إلى ان قام في نقضها نفر من قريش حين 
اجتمعوا على ذلك وتواطؤوا عليه، وكان ذلك في السنة العاشرة من البعثة)4(، ومات 
أبو طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها في نفس العام فاشتدّ الاذى والحزن وبلغ النيل 
مبلغه من النبي ومن معه من المسلمين في سبيل ردعهم وزجرهم ورجوعهم إلى 

ملة الجاهلية.
المطلب الثالث: النيل والإيذاء

الإنكار  يكون  حين  أقوامهم  من  والأنبياء  الرسل  من  يعاني  أن  البديي  من  إن 
والتحدي، وكان الأنبياء يعززون بأنبياء ورسل لتهوين الخطب وتخفيف عبء المعاناة 

ٿ     ٿ         ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ڍ   : تعالى  قال  عنهم 

)1(  ينظر : الاساس في السنّة، سعيد حوى  )262/1( . 
)2(  سورة الدخان : الآيات 16-10  . 

)3(  صحيح البخاري، كتاب تفسير القران، باب تفسير سورة الروم   )114/6( برقم: )4774(. 
)4(  ينظر: طبقات ابن سعد )210/1(. 
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ٿ  ڍ)1(.
السابقين لوجدنا دعوتهم لم تكن عامة شاملة كدعوة  الأنبياء  ولو نظرنا إلى دعوة 

الإسلام قال تعالى : ڍ ۀ  ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  
المعاناة  حجم  لنا  تبين  والشمول  العموم  هذا  عرفنا  وإذا  ۓڍ)2(،  ے   ے       
والإيذاء التي عانى منها رسول الله  مقابل معاناة الأنبياء والرسل وانه  واجه في 

قومه في أكثر من بيئة وانه مبعوث إلى الأقوام الأخرى.
حين نال النبي  من الايذاء الجسدي والنفسي بل كان التفنن في الايذاء على قدم 
وساق، فهاهم أشراف قريش كانوا يوما مجتمعين في حجر اسماعيل عند البيت، فمر 
النبي من بينهم ليطوف حول البيت فغمزوه ببعض القول وعادوا بذلك ثلاث مرات 
فوقف ثم قال :« اتسمعون يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح »، 

فاسكت القوم فلا حراك بهم وصاروا يلاطفونه بالقول«)3(.
مرت عليه أيام صعاب فقد خرج يوما فلم يلقه احد من الناس الا كذبه وآذاه)4(، ولم 
يكن الاذى أو المعاناة على شاكلة واحدة، وإنما تنوع بصنوف شتى ومن طرق شتى)5( 
حتى اصبحت شدة الاذى وقسوة المهانة مدعاة لإيمان البعض ممن يجعل الله في قلوبهم 

الرأفة والرحمة والانتصار لشخص النبي كونه معهم، قال تعالى: ڍٱ  ٻ   ٻ       
ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ     

)1(  سورة يس : الآية 14  . 
)2(  سورة  سبأ : الآية 28  . 

)3(  ينظر : روح المعاني للألوسي )204/15(  . 
)4(  ينظر : السيرة النبوية لابن هشام )289/1(  . 

)5(  ينظر البداية والنهاية لابن كثير )136/3(  . 
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ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ     ڦ  ڦ   ڦ    ڍ)1(، ومن ذلك الايذاء الشتم الذي حصل 
من أبي جهل والذي كان سببا بإسلام حمزة رضي الله عنه)2(، وكذلك ما فعله عقبة بن 
الله في حقه  فأنزل  بن خلف)3(  أُبي  بأمر من    الله  لرسول  بزقه ولطمه  معيط من  أبي 

: ڍ ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   
ڭ   ڭ   ۓۓ    ے     ے   ھ       ھ   ھ     ھ   ہ   ہ   ہ   ہ      ۀ    

ڭ   ڭ    ڍ)4(
  الرسول  ضد  الاعلامية  الحرب  اخذت  بل  معلوم  حد  إلى  الاذى  يقف  لم 
يمارس  تكتيك  الاعلامية  والحرب  وغريب،  قريب  ولكل  مكان  كل  منه في  بالتحذير 
الحرب  تلك  من  الرغم  وعلى  الجدية،  من  عليه  هي  عما  ليثنيها  قديم  من  الدعوة  ضد 
على  الايذاء  يقتصر  ولم  الإسلام،  ضد  الدعاية  في  الجاهلية  مارستها  التي  الاعلامية 
شخص النبي فحسب، بل تعداه إلى أهل بيته كما في حديث الافك التي تحدث 
عنها القران الكريم والتي آذت رسول الله وبلغ الاذى منه كل مبلغ حتى ارتقى المنبر 
عنها  الله  السيدة عائشة رضي  براءة  اثبت  الكريم  والقران  ذلك)5(،  اذيته في  وعبّر عن 

ٿ   ٿ     ٺٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ        قائلا:ڍ 
ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ     ڤ    ڤ   ٹٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  

)1(  سورة الشورى : الآية 23  . 
)2(  ينظر: النكت والعيون للماوردي )156/3(، والسيرة النبوية لابن هشام )291/1( . 

)3(  ينظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )164/3(  . 
)4(  سورة الفرقان : الآيات من 27 إلى 29. 

)5(  ينظر : الرحيق المختوم  )303/1(  . 
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ    ڍ)1(، والافك هو ابلغ ما يكون من 
السيدة  على  به  أُفك  ما  به  والمراد  وجهه  عن  مأفوك  قول  لأنه  الصرف؛  وهو  الكذب 

عائشة رضي الله عنها، وانما عدل في الخطاب عن الغيبة فقال عز وجل : ڍ ڄ  ڄ   ڄ  
ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    چ    ڍ)2( وذلك مبالغة في التوبيخ 
واشعارا بان الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين 

عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم.
 وما تحمله من  ومن خلال هذا العرض وابراز بعض ما لاقاه صاحب الرسالة 
الاذى لدليل على صدق نبوته، فلو لم يكن كذلك لاستجاب إلى مطالب الجاهلين في 
إلى جرح  ينظر  والبعيد حين  القريب  يتألم لحالهم  معه وممن  نفسه ومن  سبيل خلاص 
نفوسهم واهانتهم، فكيف برسول الله  وهو يراهم ان لا يتنازل عن دعوته، لاسيما 

وانه عرض عليه المال والجاه والسلطان والنبوة)3(. 
المطلب الرابع: التآمر والهجرة

مضت قريش من غير قيد أو شرط في صب الاذى والظلم على النبي لاسيما 
بعد وفاة عمه فقد قال : ) ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب( )4(، وقد 
خير بين اهدار دمه أو خروجه من مكة، فكان لابد من البحث عن موقع جديد تنطلق 
منه الدعوة بعد وصولها إلى طريق مغلق في مكة، ففكر النبي بالخروج إلى الطائف 
لأسباب منها انها موطن لثقيف وثقيف لها من المنعة والعدة ما تنافس قريش، اضافة 

)1(  سورة النور : الآيات من 11 إلى13. 
)2(  سورة النور : الآيات من 11 إلى13. 

)3(  ينظر : الرسول، سعيد حوى  )303/1(  . 
)4(  ينظر : البداية والنهاية لابن كثير  )122/3(، فتح الباري )194/7(  . 
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الطائف  إلى  قاصدا  حارثة  بن  زيد  غلامه  ومعه  والسلام  الصلاة  عليه  فخرج  لموقعها 
نال من الاذى وكان قمة مأساة عام الحزن)1(، والذي كان  لعله يجد من يمنعه ولكن 
بحق حزنا مؤلماً يجمع الاذى والضيق والابتلاء ولكن ما ودعه ربه وما لاقاه مدة من 
السنين الطويلة مرت وانقضت في كفاح مرير ولم يستجب للدعوة الا نفر من المؤمنين، 
فئة قليلة اعجز من ان ينصروه أو أن يقفوا في وجه الشر؛ ولكنه كان على ثقة من النصر 

ڍڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ   تعالى:  قال  الأكيد، 
ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى         ڍ)2(

والظن هنا بمعنى اليقين كما في قوله تعالى : ڍ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
ۉ     ڍ)3(، أي: يتيقّنون أن الأمم كذبوا تكذيباّ لا يصدر منهم الإيمان بعد ذلك، وقد 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى استيأس الرسل من إيمان قومهم فظن الرسل 
أن الذين آمنوا بهم كذبوهم، وذلك ان البلاء لم يزل بالأنبياء حتى خافوا من ان يكذبهم 
الذين اتبعوهم وامنوا بهم)4(، فلما بلغ الحال إلى الحد المذكور جاءهم نصر الله بعد كل 
ما دبره المجتمع الجاهلي، حيث تآمروا على قتله واغتياله من لدن شبان قبائلهم جميعا 
ليتفرق دمه الشريف على كل القبائل، وصوّر القران ذلك التخطيط الماكر بقوله تعالى 

: ڍ ک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڍ)5(.

)1(  ينظر : السيرة النبوية، عبد الحميد جودة السحار  )8/11(  . 
)2(  سورة يوسف : الآية 110  . 

)3(  سورة البقرة : الآية 46  . 
)4(  ينظر : التفسير الكبير للرازي  )230/18(  . 

)5(  سورة الأنفال : الآية 30  . 
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بلد  من  أطيبك  :«ما  بقوله  يناجيها    فوقف  مكة  ليودع  ذهب  خروجه  وقبيل 
والله انك لا أحب البلاد إلّي ولولا أن قومك اخرجوني ما سكنت غيرك«)1( فبقي هذا 

الشوق في قلبه الشريف وهو في طريق هجرته فانزل الله تعالى : ڍ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ   پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   )2(

إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى مكة مفتوحة لك)3(، ورادك إليها كما اخرجك 
منها , وعندما خرج  أختار الوقت المناسب للخروج حتى استيئسوا الجاهلون وأيقنوا 
وبلغوا  به،  يأتي  لمن  ناقة  مئة  وجعلوا  ثائرتهم  ثارت  بينهم  وجوده  وعدم  خروجه  من 

الجبل، ومروا  بالغار فأعمى الله أبصارهم، قال تعالى : ڍ ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ   
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ    ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ئو   ئە   ئە   ئائا    ى   ى   ې   ې   ې   

ئوئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     ڍ)4(.
والسكينة هنا هي الرحمة كما قال ابن عباس، وقال الضّحاك هي الطمأنينة والثالث 
الوقار قاله قتادة، ومكث  ومعه في الغار أبو بكر الصديق ثلاث ليال وواصل المسير 
حتى وصل المدينة سالما من الاذى ليقيم شرع الله هناك)5(، ويبين أن الإسلام دين الله 

الذي تعهّد الله بحفظه قائلا : ڍ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱڍ)6(.

)1(  أخرجه الترمذي في السنن )723/5( برقم )3926(، وقال حديث حسن صحيح  
)2(  سورة القصص : الآية 85  . 

)3(  ينظر: جامع البيان للطبري )126/20( . 
)4(  سورة التوبة : الآية 40  . 

)5(  ينظر: البداية والنهاية لابن كثير )181/3( . 
)6(  سورة الحجر : الآية 9  . 



 255 

الدليمي ــن  ــاس ي ــه  ط محــمــد  د.  م. 

بادئ الأمر هم من قومه    النبي  إرادة الله عز وجل أن يكون اعداء هذا  شاءت 
محبة  القران  صوّر  حتى  به،  فامنوا  إليهم  هاجر  أناس  هم  نصروه  الذين  وان  قريش، 

ئو   ئە   ئە   ئا     ئا   ى   ى   ې   ې   :ڍ  تعالى  بقوله  الأنصار  أولئك 
ی     ئى      ئى    ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئو  

یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجڍ)1(.
أما اليهود فقد بقي التآمر والكيد مستمرا من قبل مجتمعهم الجاهلي بعد الهجرة  فمنذ 
بينه  انه كتب  العداء مع  يناصبونه  باليهود  وإذا  المنورة،  المدينة  إلى    النبي  وصول 
الدينية ومعابدهم وأموالهم  اليهود وامنهم على حريتهم  وبينهم عهدا تضمن موادعة 
وحقوقهم، واشترط عليهم عدم الغدر والتجسس، والا يعينوا عدوا)2( على المسلمين.

عديدة  آيات  فيهم  تعالى  الله  أنزل  حتى  يعطونها  التي  المواثيق  ينقضون  اليهود  إن 
ۇ  ۇ  ۆ   ڍ   : تعالى  للمواثيق من ذلك قوله  تصف غدرهم ونقضهم 

ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ    ڍ)3(.
وهذا هو دأب اليهود، التزييف والتحريف والغدر والخداع ونقض العهود والمواثيق 
فالعهد عندهم مرحلة زمنية وضرورة مرحلية، سرعان ما يتخلون عنهم اذا ما انتهت 
والوسائل  الطرق  بشتى  الذين حاولوا  الاستثنائية، وهم  الظروف  منفعتهم لاسيما في 
منع الناس في دخول الإسلام تارة بالاستهزاء وتارة باللبس على الناس والنفاق واخرى 

ٱ   ڍ  بالطعن في الدين والرسالة وغير ذلك من الطرق الخبيثة الماكرة، قال تعالى : 
ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

)1(  سورة الحشر : الآية 9  . 
)2(  ينظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية )65/3( . 

)3(  البقرة : الآية 100  . 
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ٺ   ٺ    ٿ  ٿ  ٿ           ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤڍ)1(.
ضعف  تشكيك  في  حيلة  استخرجوا  والنصارى  اليهود  »إن  الرازي:  الأمام  قال 
المسلمين في صحة الإسلام«، وهو أن يظهروا تصديق ما ينزل على النبي  من الشرائع 
الكفر  يبطن  الذي  النفاق  بعد ذلك تكذيبه، وذلك هو  في بعض الأوقات ثم يظهروا 
المجتمع الجاهلي من عرب ويود لم يقف عن  إذ إن  للنيل من الإسلام  ويظهر الإيمان 
المؤامرات التي تحاك ضد  وضد المسلمين، وما بناء مسجد الضرار عنا ببعيد وما اعدّه 

. بانوه من التفريق بين المسلمين وحربا على الرسول
ويقول الدكتور البوطي :«تعد قصة هذا المسجد قمة الكيد الذي وصل إليه المنافقون 

للنبي وأصحابه)2( .
المطلب الخامس

المواجهة الحربية
إن المتتبع لآيات المواجهة الحربية التي أعلن فيها المجتمع الجاهلي الحرب ضد الدعوة 
 يأخذ منه العجب كل مأخذ لشدة هذه المواجهة ولقوة العنف وتعدد  النبي  وضد 
ضروب المقاومة وكثرة الأساليب في سبيل رد الدعوة الحق، لكن النبي  على الرغم 
من تعدد أبواب المواجهة منذ اللحظة الأولى وحتى ارتفاعها ووصولها في أوج المواجهة 
الحربية من إعلان المجتمع الجاهلي لها وخوضها فعلا لإنهاء صاحب الدعوة والتخلص 
المحن  تجاوز  حتى  الجارف  التيار  هذا  أمام  صامدا  واقفا  بقي  لكنه  الجديد  الدين  من 
المتتابعة، وقد بين القرآن الكريم الحروب والمغازي التي خاضها الرسول  قال تعالى: 

)1(  سورة ال عمران : الآيتان 71- 72  . 
)2(  ينظر : فقه السيرة للبوطي ص )325( . 
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ڍ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڍ)1( 

لما جاءت قريش بخيلائها لحرب الله ورسوله فسمع بذلك رسول الله  لم يكن بوسعه 
إلا ان يقف بين يدي الله ويطلب منه المعونة والاغاثة)2( على الجاهلين فقال :)) اللهم 
هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي 
تعالى حتى  الله  إلى  يبسط كفيه  الله متضرعا وخاشعا وهو  يناشد  وعدتني(()3(، وظل 
بيده  نفسي  فوالذي  ابشر  الله  رسول  :«يا  له  فقال  عنه،  الله  رضي  بكر  أبو  عليه  أشفق 
لينجزنّ الله لك ما وعدك وقد صوّر القران الكريم مشهد النصر على المشركين بقوله 

تعالى: ڍ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤڍ)4(.
وعلى الرغم من كونهم أذلة وقلة وفي حالة ضعف الا ان الله أعزهم ونصرهم على 
اعداهم الذين كانوا أكثر منهم في العدد والعدة؛ لكن الله نصر القلة على الكثرة والقوة 
لأنهم توكلوا عليه، فانتقم الله من قريش وبطش بهم البطشة الكبرى بعد ان كشف الله 

عنهم العذاب بقوله تعالى : ڍ ۇ  ۆ          ۆ  ۈۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې       ې    ڍ)5(.

  اما في معركة اُحد فقد اجتمعت كلمة قريش واغلب الجاهلين على رسول الله
جاءوا بثلاثة الاف مقاتل وما ان سمع المجتمع الجاهلي الاخر من أهل النفاق في المدينة 
حتى انخذلوا مدّعين ان النبي  قد عصاهم واطاع الولدان في الخروج لمقاتلة المجتمع 

)1(  سورة الانفال : الآية 9 . 
)2(  ينظر : فقه السيرة للبوطي ص )175( . 

)3(  ينظر: السيرة النبوية لابن هشام  )205/1( . 
)4(  سورة آل عمران : الآية 123 . 

)5(  سورة الدخان : الآيتان 16-15 . 
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الجاهلي المكي، وما ان وطيس الحرب اشتدّ خالف الرماة أمر النبي فقتل اميرهم 
وهجم الاعداء على المسلمين من الخلف)1(، وانكشف المسلمون واخذ الرعب يفشو 
بينهم حتى خلص الاذى إلى رسول الله  فرمي بالحجارة وشجّ وجهه وكسرت رباعيته 
واخذ الدم يسيل من وجهه  وهو يمسحه ويقول : )) كيف يفلح قوم خضبوا وجه 

نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم (()2(، فبلغ منه الاذى كل مبلغ .
واذى  أهليهم  إلى  وانصرفوا  المشركون  وانحسر  الطرفين  بين  المعركة  هدأت  فلما 

ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ   ڍ  تعالى:  قال   ومن معه،  الله  النفسي يلحق برسول  بالأذى 
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ     ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ       ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ  
ک   ک   ک     ڑ   ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ         ڍ   ڍ  

ک            گڍ)3(.
العون  النفاق بهذا الارجاف وإنما مدوا يد  المتمثل بأهل  لم يكتف المجتمع الجاهلي 
والمساعدة مع إخوانهم أهل الكفر، حيث أرادوا أن يستأصلوا رسول الله فاتفق 
المجتمع الجاهلي من قريش واليهود فخرج نفر من زعماء يود بني النضير الذين اجلوا 
 قائلين لهم: » سنكون  النبي  المدينة والتقوا بزعماء قريش، فدعوهم إلى حرب  عن 

.)4( معكم حتى نستأصله«، مؤكدين لهم ان ما هم عليه خير من دين محمد

)1(  ينظر : فقه السيرة للبوطي ص )186( . 
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب ليس لك من الامر شيء )99/5(، وصحيح مسلم،    )2(

كتاب الجهاد والسير، باب غزوة احد )1417/3( برقم )1791(. 
)3(  سورة ال عمران : الآيتان 168-167 . 

)4(  ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير )217/2( . 
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صوّر القران الكريم ادعاهم هذا فقال تعالى: ڍئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  
بح   بج   ئي   ئى   ئم        ئح   ئج    ی   ی   ی   ی  
بخ  بم  بى   ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڍ)1(، ثم تجحفل 
ان  يعتقدون  لانهم    النبي  من  للخلاص  نفاق  أو  شرك  من  برمته  الجاهلي  المجتمع 
الخلاص منه الخلاص من الاسلام، فاجتمعوا متجحفلين حول المدينة وقبل الوصول 
إليها حفر المسلمون الخندق فلم يصل إليهم الشر وكفاهم الله القتال ان أرسل الله الريح 

على المعسكر الجاهلي فأجبرته على المغادرة)2(.
إن الغزوة أتعبت النبي  كثيرا كما قالت أم سلمة رضي الله عنها :« شهدت معه 
اتعب  ذلك  من  يكن  لم  وحنين،  والفتح  الحديبية  في  وكنا  وخوف،  قتال  فيه  مشاهد 
لرسول الله ولا أخوف عندنا من الخندق«، وذلك ان المسلمين كانوا في مثل الحرجة 
وان قريظة لا نأمنها على الذراري فالمدينة تحرس حتى الصباح، نسمع تكبير المسلمين 

فيها حتى يصبحوا خوفا حتى ردّهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا)3( .
من  النيل  سبيل  في  خلافاته  كل  وتناسى  مكان  كل  من  الجاهلي  المجتمع  واجتمع 
رسول الله  وابادة الإسلام والمسلمين)4(، وقد صوّر القران الكريم منّة الله على المؤمنين 

ان نصرهم مبيناً، قال تعالى:ڍ ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ  
گ   گ   ک    ک   ک   ک      ڑ   ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ  

)1(  سورة النساء : الآيات 52-51 . 
)2(  ينظر : تفسير القران العظيم لابن كثير )429/5( . 
)3(  ينظر: السيرة الحركية، منير الغضبان، ص)494( . 

)4(  ينظر: فقه السيرة، محمد الغزالي، ص)316( . 
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گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ    ڍ)1(.
فبعد هذا التصوير الذي نفد إلى داخل نفوس المؤمنين والذي اظهر قلقهم وحالتهم 
التي كانوا عليها فكان اختباراً اجتازه المسلمون مع النبي  بنجاح تام حتى كلل بنصر 

الله الذي ردّ الأعداء بقوله تعالى:ڍ ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ    ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍ)2(.

فالمراد بالجنود الاحزاب وهم قريش يقودهم أبو سفيان ومن معه من القبائل واليهود 
الذين نقضوا العهد مع النبي  فارسل الله عليهم جنودا والمراد بالجنود الملائكة حيث 
أرسل الله الريح البادرة في الليلة الثانية مع ارسال الملائكة فقذف الرعب في قلوبهم حتى 
كان البعض يلتصق بالبعض من الخوف في جوف الليل فما ان اصبح الصباح حتى ولوّا 
له، ومن خلال  استعدوا  الذي  القتال  والمؤمنين وكفاهم  الله رسوله  فنصر  مدبرين)3( 
ما مرّ يتبين من بعض الاذى الذي ناله رسول الله مما اضطره ان يواجه المجتمع 
الجاهلي بالحرب، ولم يكن طالبا لها لكن الحرب بين دفاعا عن نفس ومبدأ وبين جهاد 
  فرضه الله عليه، وغالبا ما تكون دفاعاً عن الدين وعن النفس، وإن حروب النبي 
لم  أم  الغير  من  الاعتداء  حصل  المطلوب  الوجه  على  الجهاد  بفريضة  للقيام  كانت  انما 

يحصل)4(.
 والمسلمون  النبي   كانت ذات طابع دفاعي سار عليه  النبي  إن جميع غزوات 

)1(  سورة الأحزاب : الآيات 11-9 . 
)2(  سورة الأحزاب : الآية 25. 

)3(  ينظر: التفسير الكبير للرازي )199/25( . 
)4(  ينظر : الجهاد والقتال د. محمد حسنين هيكل )199/25( . 
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من بعده)1(.
نغزوهم ولا  ))الان   : له جموعا كثيرة  يوم الأحزاب وقد جمعوا   قال رسول الله
يغزوننا(( )2(، فبدأت المرحلة الجديدة بعد انتهاء المرحلة الحربية الدفاعية، والمرحلة التي 

تليها فهي دعوة الناس إلى الإسلام مع قتال كل من يقف في وجهها)3(
فالجهاد حكم الله كما ان العهد حكم الله، لذا فكون الجهاد هجوميا أو دفاعيا أمرٌ 
ديار الإسلام  احتُلت  إذا  أما  المسلمين،  يقرره أهل الحل والعقد، ويفرضه واقع حال 
التي  فالجهاد ماضٍ ولا بد لجميع المسلمين ان يجاهدوا في سبيل الله ليحرروا الأرض 

يريد الأعداء ان يسيطر عليها .
أما ما يقوله البعض من كلمة الحق التي اُريد بها باطل من ان: الاسلام دين لا يقبل 
عن  خارجاً  مشوها  تصويراً  الجهاد  صوّروا  قد  وهم  الجهاد،  تعطيل  بحجة  الاعتداء 

الحقيقة غير ملتفتين إلى قول الحق جلّ وعلا.
الصدور  نفاق في  فهم الإسلام، وإما عن  إما عن عدم  ناتج  باطل مردود  فقولهم: 
بأقسى  القاعدين  المخلفين  وعد  الله  ان  ناسين  الإسلام  على  والحقد  الشر  وبإضمار 

العقوبات وعدّ القعود والفرار أحدى السبع الموبقات المهلكات قال تعالى : ڍٱ  
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ               
ٺ     ڍ)4(، لان في تعطيل الجهاد تعطيل لقوى الأمة وامكانيتها؛ لان الأمة إذا لم 
تفكر في الجهاد تكون امة هزيلة ضعيفة لكونها غير مكترثة بإعداد العدّة لذلك وبا فإنها 

)1(  ينظر : آثار الحرب د. وهبة الزحيلي )199/25( . 
)2(  صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق  )110/5( برقم )4110(. 

)3(  ينظر: فقه السيرة النبوية، منير الغضبان   ص )506(. 
)4(  سورة التوبة : الآية 41. 
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تصبح مطعما للأعداء كما نراها اليوم.

الخاتمة
بعد هذه الرؤية الفاحصة لموضوع )إدارة الأزمات نماذج قرآنية( خرجت بالنتائج 

الآتية:
إن الأزمات هي حالة إنسانية طبيعية تتعرض لها الجماعات والأفراد على حد سواء، - ١

تتفاوت فيها ردت الأفعال ومواجهتها من جماعة إلى أخرى.
فلم - 2 الأزمات،  هذه  ومواجهة  العلاج  وسبل  الوسائل  عن  الكريم  القرآن  كشف 

يترك الجليل جل في علاه هذه الأمة من غير دعم الهي وتربية إلهية، وهذا ما خصه الله 
المسلمين عن سائر الأمم الأخرى. 

للأزمات - 3 قراءتها  في  الأخرى  الإنسانية  الجماعات  باقي  عن  تتميز  المؤمنة  الجماعة 
والابتلاءات، وكيفية مواجهتها والتعاطي معها، فهي عبارة عن تربية وتوجيه للجماعة 

المؤمنة، بما تحمله من رحمات وتأهيل للجماعة المؤمنة لقيادة البشرية  چ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄچ )1(.

القرآن الكريم وصف الابتلاءات والأزمات وبين أسباب الابتلاءات والأزمات - 4
لتتلافها الجماعة المؤمنة وتكون قادرة على مواجهتها.

فهم - ٥ هكذا  النبيۖ،  وسنّة  الله  كتاب  هو  الخلاف  وحل  للتشريع  الأول  المصدر 
الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم.

إن الخلاف يقع في الاحكام الاجتهادية التي وقع التنازع فيها بين الامة منذ عصر - 6

)1(  سورة البقرة: الآية)143(.
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الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، ولا يجوز الحكم على من اتبع قولا منها بكفر ولا 
فسق ولا بدعة لان الجميع حتما معتمد على نص شرعي. 

الحنيف - 7 الدين  هذا  في  التفرقة  الا  منها  يرجى  لا  التي  والطائفية  التعصب  ترك 
واضعاف شوكته.

 لابد من السعي لإعادة الدستور الالهي وجعله حكمًا ونبذ كل الدساتير الدخيلة - 8
الاخرى، فالشريعة الاسلامية جاءت لتصلح بين العبد وربه، وهي صالحة لكل زمان 

ومكان.
بعد هذا العرض السريع والمقتضب لإدارة الأزمات علينا أن نؤمن أن الخروج من 
الأزمة يقتضي منا العمل، وحمل الأمانة والمسؤولية الشرعية، تجاه التكليف الإلهي، ولا 
أنه بمنأى عن المسؤولية بل هو جزء منها )مثل المؤمنين في توادهم  يستشعر منا أحد 
وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

بالسهر والحمى()1(.
وبعد هذه الوقفة من أسباب، نقف مع العلاج في إدارة الأزمات: 

بقضاء - ١ شيئ  كل  أن  أحياناً  عنا  يغيب  الأزمات  أثناء  ليخطئك:  يكن  لم  أصابك  ما 
وقدر، وأن ما أصاب المؤمن لم يكن ليخطئه، فهو رفع للدرجات، وتمحيص للسيئات، 

وليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. 
2. الاستشارة وتوسيع نطاقها: حاجتنا إلى الاستشارة لحظة الأزمات حاجة ملحة 
مع أهميتها في جوانب ومراحل شتى، إلا أنهـا تتأكد ولاشك وقت الأزمات، والغريب 
النفس  بمراجعة  الأزمة  حـدة  من  التخفيف  إلى  يلجئ  أن  بدل  بعضنا  أن  الأمر  في 

عْمَانِ بْنِ بَشِيٍر. )1(  صحيح مسلم باب تراحم المؤمنين،  20/8،برقم: )6751(عن النُّ
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ومحاسبتها، على الخلل والتقصير، يلجئ إلـى المزايـدة فـي الأعمـال،  وافتعال دعوۖ 
الكمال، وفي موقف الرسول  عندما أشارت عليه أم سـلمة فقبل رأيها، وما نظر إلى 

الأزمة من زاوية واحدة  في الحديبية. 
المنافقون، وفي غزوة احد - 3 التثبت وعدم الاستعجال: ففي غزوة الأحزاب تحدث 

رجع المنافقون، وهكذا هم في الأزمات، فقد يخرج المرجف والمخذل،  وصاحب الشهوة 
الخفية فيصعدون الأزمات، وقد يجدون من يسمع لهم.

قدير  يشاء  ما  على  انه  كلمتنا  ويجمع  صفوفنا  يوحد  أن  سبحانه  نسأله  وختاماً 
وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

القرآن، للجصاص- أبي بكر أحمد بن علي، دار إحياء التراث/ بيروت، - ١  أحكام 
1405 هـ.

توفيق، مركز الخبرات - 2 الرحمن  لما قد لا يحدث، عبد  التخطيط   : إدارة الأزمات   
المهنية للإدارة، القاهرة، 2004م.

نظر - 3 وجهة  من  الأزمات  إدارة  عناصر  توافر  لمدۖ  ميدانية  دراسة  الأزمات،  إدارة 
العاملين في الوظائف الإشرافية في أمانة عمان الكبرۖ، عاصم محمد ود قامسة، مأمون 

محمد الأعرجي، الريـاض، معهـد الإدارة العامة، 2000م  .
رشيد - 4 صبحي  د.  موضوعية،  دراسة   - الكريم  القرآن  وحي  من  الأزمات  إدارة 

اليازجي، قسم التفسير وعلوم القرآن - كلية أصول الدين ،الجامعة الإسلامية - غزة.
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إدارة الأزمة، سعد الدين عشماوي، مجلة الفكر الشرطي، الإمارات، 1996م.- ٥
البنك - 6 والتدريب،  للبحوث  الإسلامي  المعهد  قحف،  منذر  الزكاة،  اقتصاديات   

الإسلامي للتنمية/الرياض.
 بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار ،للمجلسي-  الشيخ محمد باقر - 7

المجلسي مؤسسة الوفاء، بيروت، ط2، 1403 ه  - 1983م.
 تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي-  أبي الفيض محمّد بن محمّد بن عبد - 8

بيدي )المتوف: 1205هـ( ،تحقيق: مجموعة من  الزَّ الرزّاق الحسيني، الملقّب بمرتضى، 
المحققين، دار الهداية / بيروت،)د.ت(

 تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم - 9
والتوزيع،  للنشر  طيبة  دار  سلامة،  محمد  بن  سامي  تحقيق:  774هـ(  )ت:  الدمشقي 

الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م. 
الهيئة - ١٠ القرطبي،  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  القرآن  لأحكام  الجامع 

المصرية العامة للكتاب 1987م.
١١ - , روح البيان، للخلوتي- إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي 

المولى أبو الفداء )المتوف: 1127هـ(، دار الفكر - بيروت، 1425هـ.
محبوب الحق، ستار الفقر، ترجمة أحمد فؤاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، - ١2

1977م.
سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيق : أحمد محمد - ١3

شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي /  بيروت،1415هـ.
سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي )ت: - ١4

المطبوعات الإسلامية - حلب ط: 2،  أبو غدة، مكتب  الفتاح  303هـ( تحقيق: عبد 
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1406هـ - 1986م.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي - ١٥

)ت: 393هـ( تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: 
 ـ - 1987 م .  الرابعة 1407 ه

صحيح البخاري- أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، - ١6
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة/ بيروت، ط1،  1422هـ.

صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري )ت: 261هـ( - ١7
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي - بيروت.

ثم - ١8 البغدادي  الدين  ابن شهاب  الرحمن  الفرج عبد  الدين أبي  الباري، لزين  فتح 
الدمشقي الشهير بابن رجب، تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن 

الجوزي - السعودية / الدمام - 1422هـ، الطبعة : الثانية .
في ظلال القرآن، لسيد بن قطب بن إبراهيم )ت1385هـ( نشر دار إحياء التراث - ١9

العربي/بيروت 1391هـ.
منظور - 2٠ ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  لمحمد  العرب،  لسان 

الأنصاري الرويفعى لإفريقى )ت: 711هـ(، دار صادر - بيروت ،الطبعة: الثالثة - 
1414 هـ.

مجلة النبأ القاهرية: العدد 27 السنة 4، شعبان 1419هـ.- 2١
مسند أحمد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )ت: - 22

241هـ( المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م. 

مفاتيح الغيب) التفسير الكبير(، للرازي أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن - 23
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الرازي خطيب الري )ت: 606هـ(، دار  الدين  الرازي الملقب بفخر  التيمي  الحسين 
إحياء التراث العربي / بيروت، ط3، 1420 هـ.

الكتاب - 24 دار  عبدالحميد،  د.جهان  والأسر،  الفرد  مع  الاجتماعية  الخدمة  ممارسة 
العربي، بيروت،1966م.

النكت والعيون، للماوردي- أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري - 2٥
البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوف: 450هـ(، تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 

الرحيم، دار الكتب العلمية - بيروت، 1420هـ.
الأردن - 26 النفائس،  دار  الصلابي،  للدكتور: علي محمد  الكريم  القرآن  الوسطية في 

1999م.
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، لعبد الوهاب الشعراني، الطبعة اليمنية - 27

مصر.
مقالة للأستاذ محمد إسماعيل السيد مدرس )طالب في الدراسات العليا( فلسطين، - 28

غزة*موقع الضياء للدراسات المعاصرة
http://aldhiaa.com/arabic/show_articles.php?articles_

id=390&link_articles=derasat-qoraniea/adarat_alazmat

موقع مركز المستقبل/ علي أحمد فارس- 29
http://mcsr.net/activities/031.html.

مقال للدكتور كمال توفيق حطاب، جامعة المدينة/ القاهرة، موقع مجلة الاقتصاد - 3٠
الاسلامي/

http://www.giem.info/article/details/ID/#46.UwrtnON_t1Y

موقع الشيرازي/ الصفحة الأسرية/ - 3١
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http://www.alshirazi.com/compilations/islamiceducation/alaza-

mat/part1/1.htm


